
قضايا

عمار ديوب

يبدو الصراع بين تركيا واليونان 
ــربٍ، وكــذلــك  قــابــاً لــلــتــحــول إلـــى حــ
الدولتين  لدى  السلم.  إلى  التراجع 
طموح إقليمي كبير؛ فتركيا تسعى إلى تغيير 
بحقها،  ومجحفة  سابقة،  إقليمية  مــعــادلات 
منها.  القديمة  تثبيت  اليونان  تحاول  بينما 
إقليمية  محاور  بتشكل  هــذه  المشكلة  تتجذّر 
ــان، بــيــنــمــا تــجــد تــركــيــا  ــونـ ــيـ ــواقـــف الـ خــلــف مـ
نفسها شبه وحيدة، فتصارع لتشكيل محور 
داعـــــم لـــهـــا، وتــتــبــنّــى ســـيـــاســـات »هــجــومــيــة« 
بــمــا لا يــتــنــاقــض مـــع الــســيــاســات الأمــيــركــيــة 
ــيــــة، وكـــذلـــك تـــحـــاول الاســـتـــفـــادة من  والــــروســ
الحرب  اشتعال  الرافضة  الأميركية  السياسة 
ــة الــــــروس فـــي الـــدخـــول  ــبـ ــتـــين، ورغـ ــدولـ بـــين الـ
عــلــى خـــط هــــذه الأزمـــــــة، مـــن نــاحــيــة رفــضــهــم 
ــة، وخـــلـــخـــلـــة حــلــف  ــامـ ــعـ ــوقــــف الأمــــيــــركــــي بـ المــ
الدول  شمال الأطلسي، وتعميق الخاف بين 
الأوروبية، حيث تركيا موجودة في مؤسسات 
أوروبية متعدّدة. أيضاً، تقدّم روسيا نفسها 
ــة وعـــادلـــة وقــــادرة  ــ وكــأنّــهــا جــهــة دولـــيـــة وازنـ
عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى كـــلٍ مــن الــيــونــان مــن جهة، 
ولها عاقات تاريخية معها، وتركيا من جهة 
الدولتين  الشديد بين  التوتر  أخــرى، وإيــقــاف 
أخـــيـــراً. ولــكــن مــا هــي قضية الـــخـــاف، وكيف 

تتفاعل، وأية آفاق ممكنة لها؟

أسباب الصراع
أن عقدت كل من  بعد  أخيراً،  التوتر،  تصاعد 
تــركــيــا وليبيا اتــفــاقــيــتــين، تــخــصــان الــتــعــاون 
وتـــتـــيـــح  2019؛  فـــــي  ــري  ــكــ ــســ ــعــ والــ الــــبــــحــــري 
حــدودهــا  توسعة  لتركيا  البحرية  الاتــفــاقــيــة 
البحرية والتنقيب في ليبيا، وهذا دفع تركيا 
كثيرة،  يونانية  »التعدّي« وتجاوز جــزر  إلــى 

وأكبرها كريت، وسواها.
 تــعــقــيــداً أن تــركــيــا لا تــعــتــرف 

َ
ــراع يـــزيـــد الــــصــ

ــبــــرص، الُمـــعـــتـــرف بـــهـــا عــالمــيــاً،  بــجــمــهــوريــة قــ
وضــمّــت إلــيــهــا جـــزءاً مــن قــبــرص »الشمالية« 
في 1974، عبر تدخلٍ عسكري، وتعتبر قبرص 
ــرة مـــتـــنـــازعـــاً عـــلـــيـــهـــا، ولــيــس  ــزيــ بــأكــمــلــهــا جــ
لــهــا حــقــوق بــحــريــة خــاصــة بــهــا، بــاعــتــبــارهــا 
لــيــســت يــابــســة، ولــيــســت لــهــا حــــدود بــريــة مع 
دول أخـــــرى، وبــالــتــالــي تَــعــتــبــر بــحــر قــبــرص 
منطقة تركية بامتياز. تركيا أيضاً لا تعترف 
بقانون البحار 1982، وبالتالي تريد من ذلك 
الــبــحــريــة ومنطقتها  ــا  تــوســعــة حـــدودهـ كــلــه 
الاقــتــصــاديــة بأكثر مــن %44 عما هــو حالياً، 
وباعتبار  لــقــبــرص،  الإقليمية  المــيــاه  وضــمــن 
قــــبــــرص الـــتـــركـــيـــة تـــابـــعـــة لــــهــــا! لا ســـيـــمـــا مــع 
وحاجتها  الــغــاز،  مــن  كبيرة  كميات  اكتشاف 
الملحة إليه، وهي تستورد أكثر من %90 منه 
من الخارج، بينما تقول الاكتشافات بوجوده 

على شواطئها!
ــــض تـــركـــيـــا نــتــائــج  ــك كـــلـــه رفـ ــ ــى ذلـ ــ يـــضـــاف إلـ
اتفاقية لوزان عام 1923، والتي ظَلمت تركيا، 
وأجـــبـــرت عــلــى الــتــوقــيــع عــلــيــهــا، حــيــث كــانــت 
الــحــرب، وبالتالي تمّ  الــدول الخاسرة في  من 
تقيّدها قضايا كثيرة، منها »سرقة« حقوقها 
الــذي يجعل  البحرية! ومــن هنا نفهم السبب 
ق 

ّ
أنّــه سيمز الرئيس التركي، أردوغـــان، يــردّد 

الاتفاقيات الدولية. وبغض النظر عن اللهجة 
الحادّة هذه، فإن ظلماً تاريخياً ألحق بتركيا، 
الهيدروكربونية  المـــواد  إلــى  حاجتها  أن  كما 

كبيرة.
ظــهــر فــاعــل جــديــد فـــي المــنــطــقــة، ويــتــمــثــل في 
تحرّكات الرئيس الفرنسي، ماكرون، والذي زار 
أيــام، وتفيد تصريحاته  لبنان والــعــراق، قبل 
إلى  وانضمامه  التركية،  السياسات  برفضه 
حــلــف »مــصــر الـــيـــونـــان«، وهــــو لا يــمــثــل فقط 
والتيارات  كثيرة،  أوروبــيــة  ودولًا  بل  فرنسا، 
ــال مع  ــكـ ــة أيــــة أشـ ــرافـــضـ المــحــافــظــة فــيــهــا، والـ
الأزمــة  في  تركيا.  مع  الدبلوماسية  العاقات 
اليونان،  إلى جانب  فرنسا  الحالية، تصطف 
ــانـــب يــتــعــلــق  وربــــمــــا لــتــدخــلــهــا فــــي لـــبـــنـــان جـ
المتوسط، والسيطرة  النزاع في شرق  بتطوّر 
على ثروات هذا البلد وســواه، وكذلك بليبيا. 
 من بين الدول الأوربية المساندة لليونان 

ُّ
تشذ

ــة الـــحـــيـــاديـــة شبه  ــا، حــيــث تـــعـــدّ الــــدولــ ــيـ ــانـ ألمـ
النزاع وتخفيف حدّته،  أوروبيّاً في  الوحيدة 
ــراع مــســلــح، ســتــكــون  ــ ــه إلــــى صـ ومـــنـــع وصـــولـ
مع  هـــذه  وتــتــفــق سياستها  كــارثــيــة،  نتائجه 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. تــغــيــيــر تركيا 
المعادلات في شرق المتوسط، عبر العاقة مع 
ليبيا والتنقيب في المناطق البحرية لقبرص، 
دفع أميركا ذاتها إلى رفع الحظر عن توريد 
الــســاح إلـــى قــبــرص، المــعــمــول بــه مــنــذ أواخـــر 
الثمانينيات، وهذا أمر جديد في العاقة بين 
الدولتين، وقد يُفسر على أنه رفض لخطوات 

تركيا وتأييد لحقوق قبرص.
ـــي لــيــبــيــا وفـــــي مــيــاه  م وجــــــود تـــركـــيـــا فـ

ّ
يــــــــؤز

قــبــرص الــعــاقــات مـــع مــصــر والـــيـــونـــان، وإذا 
مــع حكومة  لتركيا  المــمــيــزة  الــعــاقــات  أضفنا 
اللهجة  التصعيد  يصبح  الإســامــيــة،  ليبيا 
ــذا مــــا نــســمــعــه  ــ المـــســـيـــطـــرة بــــين الـــحـــلـــفـــين، وهــ
والتركية  اليونانية  الدبلوماسية  من  يومياً 
الفرنسي حملة  الرئيس  يــقــود  وأخــيــراً،  مــعــاً. 
مركزة ضد تركيا، ولحشد أوروبا إلى جانب 
 الحرب واقعة لا محالة! وطبعاً 

ّ
اليونان، وكأن

أزمات  كما دخلت سورية وليبيا واليمن في 

وفرنسا،  أميركا وروسيا  فإن  للغاية،  معقدة 
يــمــكــن أن يـــســـاهـــمـــوا فــــي تــعــقــيــد الـــعـــاقـــات 
وهي  اليونان ومصر،  ومــع  لتركيا  الإقليمية 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة،  ــ ــ  غــــارقــــة فــــي أزمـ

ٌ
دول

وبــخــصــوص تــركــيــا، فــهــي تــتــبــنــى ســيــاســات 
»هـــجـــومـــيـــة« فــــي الــــعــــراق ولــيــبــيــا وســــوريــــة، 
 نــفــوذهــا إلـــى دولٍ كــثــيــرة فـــي الإقــلــيــم، 

ُّ
وتـــمـــد

ــذا يــعــنــي أنــهــا تــوســع نــطــاق »مــعــاركــهــا«  وهــ
الإقليمية! مع ذلك، وبسبب خطورة أية حرب 
بين اليونان وتركيا، ليس من مصلحة الدول 
يتطور  أن  وألمــانــيــا،  أميركا  لا سيما  الكبرى، 
الـــنـــزاع إلـــى حــــربٍ، ولــكــن لا يمكن رفـــض هــذا 

الاحتمال أيضاً.

الحلف المضاد
ــاد لـــتـــركـــيـــا أنـــهـــا تــخــرق  يـــــرى الـــحـــلـــف المــــضــ
ــيــــة، وتـــتـــعـــدّى عـــلـــى جـــزر  ــيـــات الــــدولــ ــاقـ ــفـ الاتـ
يونانية، وتهدّد أمن مصر، وطامحة إلى لعب 
إذاً،  ، وربما أكبر من ذلــك؛ تركيا  دورٍ إقليميٍّ
أمام تعقيد كبير، فكيف ستتمكّن من تغيير 
الاتــفــاقــيــات والــســيــطــرة عــلــى جـــزر يــونــانــيــة، 
ــدّد بــالــفــشــل مع  ــهـ ــفـــاق المـ والــحــفــاظ عــلــى الاتـ
ليبيا مع أي حل سياسي، حيث من المحتمل 
أن يتضمن ذلـــك. قــد تــكــون تــركــيــا فــي ورطـــةٍ 
للحرب، كما فعلت في  حقيقيّةٍ، وقــد تضطر 
1974 وسيطرت على %37 من شمال قبرص، 
والأخيرة دويلة لا أحد من دول العالم يعترف 
مــاً، 

ّ
تـــزداد تــأز بها إلا تــركــيــا. ربــمــا، والمنطقة 

أن تــخــفــض تـــركـــيـــا مــــن ســـقـــف طــمــوحــاتــهــا، 
وتــكــتــفــي بــبــعــض مــنــهــا، ومـــحـــاولـــة الــحــفــاظ 
عــلــى عـــاقـــات جـــيـــدة مـــع لــيــبــيــا، والــســيــطــرة 
على جزء من ثروات بحر إيجة، وبما لا يغيّر 
مــن الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــســابــقــة، وبالتالي 
تُــبــرّدْ الأجــــواء العاصفة فــي شــرق المتوسط، 
وتستفيد من ثرواته، ولكن ذلك سيقف ضده 
رفـــض مــصــر أيـــة عــاقــات مــع تــركــيــا، وكــذلــك 
ــان وقــــبــــرص وفـــرنـــســـا بــشــكــل خــــاص،  ــونـ ــيـ الـ
وهناك القرارات الدولية التي تعترف بقبرص 
جمهورية مستقلة! إذاً القضية معقدة للغاية، 
ــا تــفــرضــه تــركــيــا مـــن وقـــائـــع جـــديـــدة، قد  ومــ

تخسرها من جديد.
هناك من يرجّح أن النزاع لن يتطوّر إلى حربٍ 
أو سيراوح في إطار التهديدات المتبادلة، قبل 
الانــتــهــاء مـــن الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، وهـــذا 
يتطلب ستة أشهر على أقل تقدير. ربما هذا 
صحيح، حيث أوضاع كل دول شرق المتوسط 
الشديد،  للتفكك  يتعرّض  وبعضها  متأزمة، 
أكثر من دولــة، ويفشل  وبعضها يتدخل في 
فــي الانــتــصــار، وحــتــى تــركــيــا، كــمــا أوضحنا 

وأغلبية الدول الأوروبية تقف خلف اليونان 
وقبرص، وضد سياسات أردوغان.

الحق بثروات شرق المتوسط:
نـــطـــرح المــــوضــــوع مـــن زاويــــــة أخــــــرى: لمـــــاذا لا 
ــروات منطقة شــرق المــتــوســط لجميع  تــكــون ثـ
شـــعـــوب ذلــــك الــــشــــرق؟ ولمــــــاذا تــحــتــكــر بعض 
ــثــــروات الــتــي تــحــت أراضـــيـــهـــا، وفــي  الـــــدول الــ
مياهها الإقليمية مثاً. أليست مشكلة تركيا 
ــرى. هـــنـــاك مــا  ــ ــ هــــي تــــكــــرار مـــشـــكـــات دول أخـ
ستكون  المستقبل  حــروب  بــأن  المسلّمة  يشبه 
وبالتالي، كيف ستتم  والمياه.  الطاقة  حــروب 
الــســيــطــرة عــلــى ثــــروات كــوكــب الأرض بشكل 
عادل ومنصف لشعوب هذا الكوكب. تفترض 
هـــــذه الــقــضــيــة تــغــيــيــراً كـــبـــيـــراً فــــي الـــقـــوانـــين 
الـــدولـــيـــة، ولــكــنــهــا لــيــســت مــســتــحــيــلــة، سيما 
لأشخاص  مملوكة  ليست  الأرض  ثـــروات  أن 
محدّدين، بل هي ملكية عامة للدول. وبالتالي 
الدولة  هــذه  بعيداً عن سيطرة  يجب طرحها 
أو تلك، وتحويلها إلى ملكية مشتركة لسكان 

الكوكب بأكمله. 
الاتحاد  تفكّك  وقبله  الأوســـط،  الشرق  تفكيك 
الــســوفــيــيــتــي ويــوغــســافــيــا، وحــــدوث مــجــازر 
مــروعــة هــنــا وهــنــاك، يمكن أن تــعــود أسبابه 
ــراع عــلــى الــــثــــروات والـــنـــفـــوذ، والآن  إلــــى الـــصـ
ــةٍ مــعــقــدة مـــع الــيــونــان،  ــ تــدخــل تــركــيــا فـــي أزمـ
إلى تشكيل  الدولتين  القضية تجاوزت  ولكن 
متصارعة.  واستراتيجية  سياسية  تحالفات 
ــرفـــض الــــــــدول المــــتــــضــــرّرة مــــن الــتــقــســيــم  ــتـ سـ
غــيــر الـــعـــادل أيـــة اتــفــاقــيــات مــجــحــفــة بحقها، 
وســـتـــفـــرض الــــــــدول الـــقـــويـــة شـــروطـــهـــا عــلــى 
الــعــالــم، وتــســتــغــلــه؛ وهـــنـــاك تـــاريـــخ كــامــل من 
الـــدول،  على  السيطرة  وهــدفــه  الكولونيالية، 
ناحية،  من  إلــى ســوقٍ  وتتبيعها، وتحويلها 
وأرض وشعوب لاستغال من ناحية أخرى. 
تتطوّر  الــصــراعــات  أن  حالياً  العصر  مشكلة 
بــين دولٍ مــأزومــة، وهــذا يفضي إلــى إمكانية 
وقوع الحروب بدرجة كبيرة. هدفت الثورات 
الــعــربــيــة إلــــى الــتــغــيــيــر الـــكـــامـــل، حــيــث كــانــت 
الاختالات متعدّدة الأبعاد، ولم تكن القضية 
أن  المشكلة  الديموقراطية؛  إلــى  الانتقال  فقط 
هــذه الــثــورات لــم تنتصر وتتطور بما يــؤدي 
إلى توزيع الثروات بشكل عادل. تشعر الدول 
فهي  تركيا،  هنا  ومثالها  بالغبن،  الــصــاعــدة 
»تــقــاتــل« حــالــيــاً مــن أجـــل تغيير الاتــفــاقــيــات، 
العرب  هنا  ومثالنا  الــشــعــوب،  تشعر  وكــذلــك 
ــاك مـــوضـــوع  ــنــ ــة. هــ ــ ــــاصـ والأكــــــــــــراد بـــصـــفـــة خـ
العربية  القومية  الــحــركــات  اتهمت  فقد  آخـــر، 
الخليجية  ــــدول  الــ ــقـــاط  إسـ تــســتــهــدف  بــأنــهــا 
ــا هــي الــــدول الخليجية  فــي الــســتــيــنــيــات، وهـ
تُــتــهــم بــالــتــدخــل فــي كــل الــــدول الــعــربــيــة. كــان 
ــر فـــي المــرحــلــتــين خــاطــئــاً، إذ إن الــتــقــارب  الأمــ
العسكرية  بالطرق  يكونا  ألا  يجب  والــوحــدة 
السلمية  الــطــرق  بــل عبر  الــفــظّــة،  التدخلية  أو 

والديموقراطية. 
ولكن ما القضية المركزية في ذلك كله؟ القضية 
التي لا  الباطنية بالتحديد، أي  الثروات  هي 
الــزراعــة  إلــى جــهــدٍ بــشــريٍّ كبير، كما  تحتاج 
أو الصناعة مثاً. وبالتالي تدور الصراعات 
العالمية والإقليمية حول ذلك، ومن أجل ذلك 
الإقليمية، وتحاول  المــعــادلات  كل  تغيير  يتم 
تركيا، كما إيران كما إسرائيل ودول الخليج، 
السيطرة على بقية الدول العربية، كما يحدث 
في ليبيا واليمن وســوريــة والــعــراق ولبنان. 
هــل ابــتــعــدنــا عــن المـــوضـــوع؟ أبــــداً، فالقضية 
ــــدورة،  ــهــ ــ ــــي حــــقــــوق الـــــــــدول والــــشــــعــــوب المــ هـ
والــشــعــور بــالــغــبن، وضــــرورة رفــعــه، لتتمكّن 
الــــدول والــشــعــوب مــن إدارة شــؤونــهــا، وحــل 

تركيا  تــواجَــه  احتياجاتها.  وتــأمــين  أزماتها 
عـــداواتٍ  كبير، وشـــرس، ويضمر  الآن بحلفٍ 
تــتــجــاوز مـــوضـــوع الــطــاقــة والـــغـــاز والــنــفــط. 
مــثــالــنــا هــنــا فــرنــســا أولًا والإمــــــــارات ثــانــيــاً، 
انطاقاً  تركيا  تستهدف  التي  مصر  وهــنــاك 
من صراعاتٍ تخصّ الإساميين، وعكس ذلك 
مــا قبل محمد مرسي،  نــظــام  تــرفــض  فتركيا 
وهناك اليونان والمشكات المستعصية معها، 
وهناك إسرائيل التي تستغل الأزمات وتراقب 
الــذي تتحرّك فيه تركيا  المناخ  الفرص. ليس 
سهاً، وهي لا تُواجِه دولةً بعينها، وبالتالي 
السياسات  لتغيير  طريقةٍ  عــن  البحث  يجب 
الإقليمية بغير سبل الحرب، أو دعــم أطــراف 
الــوفــاق الليبية، أو  الــنــزاع، كما تفعل مع  في 
كما تفعل الإمارات مع اللواء المتقاعد، خليفة 
حــفــتــر، وكــذلــك مــصــر أو فــرنــســا مــع الــيــونــان 

وقبرص.

طرق التغيير
نــحــن أمــــام عــــدّة طــــرق لــلــتــغــيــيــر فـــي المــنــطــقــة؛ 
مترابطتين:  اثنتين  التالية  السطور  وتناقش 
كــل من  الــحــروب، ولنتأمل حــال  التغيير عبر 
جــولات  تــجــرى  وقبلها  والــعــراق!  أفغانستان 
مـــن الــتــصــعــيــد، وهـــنـــاك الــتــغــيــيــر عــبــر الــطــرق 
الدبلوماسية والتوافقات الرضائية. والمشكلة 
لــلــيــونــان، مــثــاً، لا  الــحــقــوق المكتسبة  هنا أن 
كل  حــال  وهــو  بساسة،  عنها  التخلي  يمكن 
الدول الرأسمالية وأنظمة القهر التي تستغل 
ثروات بادها وشعوبها. على الرغم من ذلك 
نقول: هل من طريق آخر تتغير فيه السياسات 
إلى  العالمي  والنفوذ  المصالح  عن  الــدفــاع  من 
الدفاع عن حقوق الإنسان والتفكير بالعدالة 
المفقرين والمــســتــغَــلــين. وهــنــا نفتح  وإنــصــاف 
قوساً لنقول: لن يتغير العالم ما بعد فيروس 
ــا إلــــى وجـــهـــة أخـــــرى عــمــا كــــان قــبــلــه،  كــــورونــ
واعــيــة  اجتماعية  بــثــورات  مــرتــبــط  والتغيير 
 

ّ
أهـــدافـــهـــا، وهــــذا غــيــر مـــطـــروح عــالمــيــاً. ويــظــل

السؤال: هل هذا ممكن من أصله، أم هي أحام 
طوباوية؟ 

وربما  كــارثــيــة،  الــحــروب  عبر  التغيير  نتائج 
ــدة، كـــمـــا الــــحــــال مــع  ــ ــديـ ــ ــادلات جـ ــ ــعـ ــ يـــفـــرض مـ
تدمير كل من ليبيا وسورية واليمن والعراق، 
ــداث تــغــيــرات ديــمــوغــرافــيــة هــنــا وهــنــاك،  ــ وإحـ
وقتل آلاف البشر، واحتالات مباشرة وتدمير 
للبنى التحتية وللتراث التاريخي »العمارة«. 
ــتـــقـــرة،  تـــســـتـــفـــيـــد مـــــن الــــــحــــــروب الــــــــــدول المـــسـ
الــكــوارث  تسبّب  ولكنها  الحاكمة،  والمــافــيــات 

وكُلفها.
هــنــاك تـــخـــوّف شــديــد مـــن أن تــحــدث الــحــرب، 
ــاً، يــســتــهــدف  لا ســيــمــا أن هـــنـــاك حــلــفــاً شـــرسـ
تركيا، والأسوأ أنه يُشرّعن دولة استعمارية، 
أي إســرائــيــل، وأصــبــح لها حــقــوق اقتصادية 
ــــروة الــفــلــســطــيــنــيــين إلــى  ــدّر ثـ بــالــبــحــر، وتُــــصــ
ــة طــبــيــعــيــة. إذاً، يــقــوم  ــ الــــخــــارج، وكـــأنّـــهـــا دولـ
تاريخية،  حقوق  على  لتركيا  المضاد  الحلف 
كــمــا الـــيـــونـــان وقـــبـــرص، ويـــقـــوم عــلــى حــقــوق 
استعمارية كما إسرائيل، وعلى دول رفضت 
الـــثـــورات الــعــربــيــة ودعــمــت الأنــظــمــة المــضــادة 
ــنـــا الإمـــــــــارات،  ــال هـ ــ ــثـ ــ ــعــــوب، والمـ لـــســـحـــق الــــشــ
ــنـــاك فــرنــســا الــســاعــيــة إلــــى لــعــب دور في  وهـ
شـــــرق المــــتــــوســــط. لــيــســت تـــركـــيـــا بـــعـــيـــدة عــن 
ــك كــلــه، فــنــظــامــهــا أيــضــاً تــدخــل فـــي كـــل من  ذلـ
لــبــنــان، وهــنــاك  الــعــراق ســوريــة وليبيا والآن 
فــــئــــات واســــعــــة تــــرفــــض ذلـــــــك، وهـــــي تــتــدخــل 
ــيـــين بــصــفــة خـــاصـــة تـــــارة أو  داعـــمـــة الإســـامـ
التركمان تارة أخرى، ونظامها الديموقراطي 
يــتــهــمــش أكـــثـــر فــأكــثــر، وبـــالـــتـــالـــي، لا تنطلق 
ــداف عــامــة لــلــدول الــتــي تتدخل  تــركــيــا مــن أهــ
الاجتماعية  والــعــدالــة  كالديموقراطية  فيها، 
وإنصاف الفئات المظلومة كما تريد الشعوب، 
بــل تــتــدخــل كــمــا كــل الــــدول الــتــي تستفيد من 
ــدول الـــعـــربـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة، وبـــهـــدف  ــ ــ ــأزم الـ ــ تــ
نفوذها  ومــد  الاقتصادية  مصالحها  ضمان 

الجيوسياسي.
ــروات  ــ ــثـ ــ ــراع حـــــول الـــطـــاقـــة والـ ــ ــــصـ ويـــشـــكـــل الـ
لمنطقتنا  الــكــارثــي  المــشــهــد  خلفية  الــبــاطــنــيــة 
الــعــربــيــة، وهـــو ذاتــــه الــــذي جـــاء بــروســيــا إلــى 
ــتـــوســـط، وهــــو ذاتـــــه الـــذي  ســـوريـــة وشـــــرق المـ
دفــــع مـــاكـــرون إلــــى انــتــهــاج ســيــاســة مــعــاديــة 
شرق  سياسة  وتبنّي  تركيا،  ضد  وهجومية 
ــا؛ فــهــل تنجح  ــ أوســطــيــة، وكــمــمــثــل عــن أوروبــ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أو روســـيـــا في 
ضبط الصراعات الشرق أوسطية، وهي التي 
أشرفت على تدمير كل من العراق وأفغانستان 
وليبيا واليمن وسورية؟ أشك، ولكن أستبعد 

الحرب لاعتباراتٍ كثيرة بين الحلفين.
مـــا يــغــيــر مــــعــــادلات الـــشـــرق الأوســــــط وشـــرق 
المــتــوســط تـــجـــدّد الــــثــــورات الــعــربــيــة وثــــورات 
شعوب المنطقة كــذلــك، وهــو مــا بُــدئ فيه عام 
2010، وتجدّد أكثر من مرة. الآن أيضاً، تتعلق 
العالمية  السياسات  فــي  كبيرٍ  بتغيير  الآمـــال 
ــو الـــعـــدالـــة  ــة والـــســـيـــاســـيـــة، ونـــحـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الدول  وإنصاف  والديموقراطية  الاجتماعية 
والشعوب المستغَلة؛ تركيا واليونان وقبرص 
ومــصــر وإســرائــيــل لا تــفــكــر فــي ذلــــك، وأيــضــاً 
الدول لضامنة لاستقرار العالمي. فهل تتجدد 
شعوب  وتوحد  اجتماعية  وتصبح  الــثــورات 
شرق المتوسط؟ الأحام تتعلق بها، وبها يتم 

التغيير الحقيقي.
)كاتب سوري(

الطاقة والنفوذ... والتحالفات

الصراع بين تركيا واليونان

تواجَه تركيا الآن بحلفٍ 
كبير، وشرس، ويضمر 

عداواتٍ تتجاوز 
موضوع الطاقة 

والغاز والنفط

تفكيك الشرق 
الأوسط، وقبله تفكّك 

الاتحاد السوفييتي 
ويوغسلافيا، وحدوث 

مجازر مروعة هنا 
وهناك

هل تنشــب الحرب بين تركيا واليونان؟ وهل يكون هذا مقدمة لحرب أشــمل؟ ما هي أســبابها؟ هل ثمة جذور تاريخية لها؟ ما 
علاقتها بمســألة قبرص من جهة، والثروات النفطية في شــرق المتوسط من جهة أخرى؟ هذه الأسئلة وغيرها، تحاول هذه 

المطالعة الموّسعة الإجابة عنها

)Getty( 2020/8/28 سفينة للقوات البحرية اليونانية قرب جزيرة كاستيلوريزو في

يشكّل الصراع حول الطاقة والثروات الباطنية خلفية المشهد الكارثي 
وشرق  سورية  إلى  بروسيا  جاء  الــذي  ذاتــه  وهو  العربية،  لمنطقتنا 
المتوسط، وهو ذاته الذي دفع بالرئيس الفرنسي ماكرون إلى انتهاج 
أوسطية،  شرق  سياسة  وتبني  تركيا،  ضد  وهجومية  معادية  سياسة 
وكممثل عن أوروبا؛ فهل تنجح الولايات المتحدة الأميركية أو روسيا 
تدمير  على  أشرفت  التي  وهي  أوسطية،  الشرق  الصراعات  ضبط  في 
كل من العراق وأفغانستان وليبيا واليمن وسورية؟ ثمة شكوك حول 

ذلك مع استبعاد الحرب لاعتبارات كثيرة بين الحلفين.
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أعــــاه، تــتــدخــل فــي أكــثــر مــن ســاحــة، ومثلها 
الاقتصادية  فأزماتها  اليونان  أمــا  الإمـــارات. 
ــرة. وبـــخـــصـــوص مــصــر  ــيـ ــبـ ــيـــة كـ ــتـــمـــاعـ والاجـ
فــهــي غــارقــة فــي أزمــــات مــتــعــددة المــســتــويــات، 
وتــتــجــنــب الــتــصــعــيــد فـــي الـــســـاحـــة الــلــيــبــيــة، 
الــصــدام مع تركيا.  وتبحث عن حــلٍ يجنبها 
ــاً حــديــث  ــالـــي الـــتـــصـــعـــيـــد، وخـــصـــوصـ ــتـ ــالـ وبـ
أردوغــان عن وطنٍ أزرق، أي يشمل مساحات 
ــي مــمــلــوكــة  ــة مـــن مـــيـــاه المـــتـــوســـط، وهــ ــعـ واسـ
لقبرص، سيظل في إطار التصعيد الكامي. 
ــيـــســـت الانــــتــــخــــابــــات  ــة الــــكــــبــــرى لـ ــيــ ــالــ ــكــ الإشــ
الأميركية، بل حالة الشرق الأوســط المتأزمة، 
وفي القلب منها تاشي أي دور عربي فاعل، 
وســيــطــرة كـــل مـــن تــركــيــا وإيــــــران وإســرائــيــل 
ــــي، وأخــــيــــراً،  ــــروسـ عـــلـــيـــه. وهــــنــــاك الـــتـــدخـــل الـ
شطب  تركيا  تريد  الفرنسي.  الـــدور  تصاعد 
ــــرض نــفــســهــا قــوة  ــوزان 1923، وفـ ــ لــ اتــفــاقــيــة 
الــدور  فهل تستفيد من غياب  إقليمية،  فــوق 
الأميركي ستة أشهر؟ لا أعتقد، فهناك حلف 
إقـــلـــيـــمـــي وعــــالمــــي واســـــــع ضــــد ســيــاســاتــهــا، 
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